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 تعريف الترجمـــة وضبط دوافعها



:   أول: تعريف الترجمة  المبحث ال
للترجمة عموماً معنيان: ترجمة فلان بمعنى سيرة فرد من الناس أو ʫريخ حياته وجمعها تراجم.

ثم تفسير الكلام أو شرحه أو نقله من لغة إلى لغة. 

ر للســـان، وهـــو الـــذي يـــترجملغة  : جـــاء في لســـان العـــرب لابن منظـــور : الترُجمان والترَجمان : المفســـّ
الكلام أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى.

ــراجم وتراجمة، ــ ـــه تـ ـــه، والترجمان: وجمعــ ــر ترجمتــ ــ ـــرجم لفلان: ذكـ ـــاً (تــ ـــيط أيضــ ـــاء في المعجمـ الوســ وجــ
وترجمة فلان: ســـيرته وحياتـــه وجمعهـــا تـــراجم). وقـــد جـــاء في الصـــحاح في اللغـــة والعلـــوم (تـــرجم -
يقال: قـد تـرجم كلامـه، إذا فسـره بلسـان آخـر، ومنـه الترجمان، والجمـع الـتراجم، والترجمة: النقـل من

لغة إلى أخرى). 

 : هي شــرح وتفســير مــا يقولــه ويكتبــه الآخــر من لغــة أخــرى إلى لغــة المتلقي أو المســتمع.اصــطلاحا
ــبة للمـــترجم تفســـير فكـــرة مصـــاغة من قبـــل غـــيره ضـــمن لغـــة أخـــرى ... ويـــترتب عليـــه أن فهي ʪلنسـ

ــالم العيس،  ــة أخــــرى. (ســ ــا بلغــ ــان)ــــ 6، ص 1999ينقلهــ والترجمة فن جميــــل يعــــنى بنقــــل ألفــــاظ ومعــ
وأســاليب من لغــة إلى أخــرى، بحيث أن المتكلم ʪللغــة المترجم  إليهــا يتـبينّ النصــوص بوضــوح ويشــعر

)14، ص đ1982ا بقوة كما يتبينها ويشعر đا المتكلم ʪللغة الأصلية. (صفاء خلوصي، 
وربما كان من المفيد أن نـذكر العلاقـة بين الفعـل تـرجم في العربيـة والفرنسـية والإنكليزيـة، ومـا كلمـة

Dragoman"درغمــــــان"     /  Drogman وفي الفرنســــــيةDragoman الإنكليزيــــــة أيضــــــاً إلا كلمــــــة 
)1("ترجمان" العربية التي طرأ عليها التعديل كما حدث لكثير من الكلمـات الـتي تـدخل بين اللغـات. 

ونجد مصطلح "الترجمة" يعني اليوم نقل كلام من لغة إلى لغة، مفردات أو نصوصاً أو كتباً كاملة. 
ترجم" و"الترُجمُان" : 

ُ
ويحُتّم المقام تحديــد الفرق بين كلمتي "الم

ورد بخصــوص الفعــلـ تــرجم في لســان العــرب وفــق مــا ورد ذكــره أعلاه (يــترجم الكلام أي ينقلــه من
ـــرق بين ـــان الفـ ــر الكلام) دون بيـ ـــذي يفســ ـــو الـ ـــمى الترجمان وهـ ــرى، والشــــخص يسـ ـــة أخــ ـــة إلى لغـ لغـ

يتكفــل بعمليــة الترجمة الكتابيــةمعــنى من المفــردتين، حيث يُســند إلى كلمــة "المترجم" وجمعــه مــترجمون 
ـــة) ونُســــميه:  - Translator(أو التحريريــ  Traducteur ـــه تراجمة ــ "الترُجمُان" وجمعــ ــ ــ معــــنى من، و لـ

. Interpreter - Interprèteيتكفل ʪلترجمة الشفوية (ترجمة الكلام المنطوق)، ونُسمّيه: 
------------------------------------



Le)- جاء في معجم روبير الصــغيرـ 1(  Petit  Robert م،1213: أن الكلمــة عــرفت منعزلــة في الفرنســية عــام
وهو باليونانيــة Dragomano م،ـ ويشير إلى أنها من أصل إيطالي 1553وعرفت في الاستعمال السياقي في عام 

ومعناه المترجم.ـ ويشير أيضاً إلى أنها كلمة قديمة لتسمية المترجم، وهي لم تعد  Dragoymanosوالبيزنطيةـ  
تسمية المترجمـ عند الإفرنج والملاحظـ أنها تحريفـ للكلمة العربية "ترجمان".هي تستعمل اليوم، و

  ثاني: دوافع الترجمة  المبحث ال
ــان، إĔا النافــــذة الــــتي تفتحها ــان والمكــ ــة عــــبر الزمــ ــا الدائمــ ــارة ورفيقتهــ الترجمة هي بنت الحضــ
الشعوبـ المختلفة لتستنير بنور غيرها، عرفتها الإنسانية عــبر مختلـف العصــور ومـا انقطـع الإنسـان عن

ممارستها لحاجته إليها. و من بواعث الترجمة :

ـــني أوالمطلب والحاجة أ- ــ ـــذا المطلبـ ديـ ــ ـــون هـ ــ ـــد يكـ ــ ـــة، وقـ ــ ـــا فعاليـ ــ ـــا وأبلغهـ ــ  : وهي من أهم بواعثهـ
علمي أو سياســي أو عمــراني أو تجاري أو غــير ذلــك. فحركــة النقــل في الغــرب كــانت وليــدة الحاجــة
لنقــــل علــــوم العــــرب المتطـــورة والــــتي كـــان يفتقــــدها. ســـواء من علـــوم الفلــــك-ـالرʮضـــيات- الهندســـة
المعمارية- الشعر -الأدب وغير ذلك، كما أن حركة النقــل في العصـر العباسـي خاصـة كـانت أيضـاً

وليدة الحاجة فقد نقل العرب الفلسفة والطب وغيرها من العلوم التي كانوا يجهلوĔا.

 فضل الترجمة منذ زمان بعيد، فهي الجسر الذي تعبر عليهر: عرف الإنسان المتحضالتواصل ب-
ثقافة الأمم بعضها إلى بعض فتزيد المعرفة وتعمق متعة الحياة في هذا العالم.

ورغم الترجمة العلميــة والأدبيــة هما اللــذان يخدمان المعرفــة الإنســانية. : خدمــة المعرفــة الإنســانية ج-
Ϧخر ظهــور الهيئــات والمؤسســات الــتي تعــني بشــؤون اللغــة من ألفــاظ ومصــطلحاتـ وتــراكيب، فــإن

خدمة المعرفة الإنسانية لم تنقطع ولم يعُطّل دولاب العمل الفردي أو الجماعي في هذا اĐال.

 :المواكبــة والتغطيــة العلميــة والأدبيــة والقانونيــة للمصـطلحات الجديــدة ولكــل رافــد حــديثد- 
ــري الم ــ ـــاج العلمي والفكـ ــ ــة الإنت ــ ـــتمواكبـ ــ ـــة الحي ـــات الأجنبيــ ـــد منهارجم من اللغــ ــرورة لا بــ ــ ــراءة ضـ ــ ، إثـ

لمكتبات ونشراً لمختلف فنون المعرفة الحديثة بين جمهور القراء، ورغبة في نقــل الإنتــاج الحديث إلىل
اĐال العـــالمي. فالترجمة هي متن المواكبـــة وبواســـطتها تتناســـق الأفكـــار والمعطيـــات العلميـــة والتيـــارات

الأدبية والفلسفية والأيديولوجية بعضها إلى بعض. 



ســاهمت الترجمة بتغيــير الــذوق والمفــاهيم الشــعرية لــدى الجمهــور: المتعـة وصـقل الـذوق والخيـالهـ- 
ــرز إثبـــات على ذلـــك هـــذه الأعـــداد الضـــخمة من القصـــص وهـــو البـــاعث الأساســـي لهذا التغيـــير، وأبـ

البوليســية والغراميــة الــتي نقلت أو تــرجمت على مــدى النصــف الثــاني من القــرن التاســع عشــرـ ومطلــع
القرن العشرين، لبىّ خلالها الأدʪء والمترجمون مطلب القراء.

الثقافــة هي من أهم البــواعث إلى الترجمة، وتتزايــد أهميــة الثقافــة بتزايــد انفتــاح الشــعوب :الثقافــةو- 
بعضــها على بعض، وهــذا الانفتــاح لا يتم إلاّ ʪلترجمة، لأنــه عن طريقهــا يتــاح لكــل فــرد منــا أن يقــرأ
بلغته علوم الغرب والشرق، واكتشافاته الحديثة، فأصــبحت الســبيل إلى الاطلاع على كــل جديــد في

)12-9، ص 1999الفكر والعلمـ والفن والأدب. (سالم العيس، 



الترجمة وحوار الثقافات المبحث الثالث:

تظل الترجمة نشاطا يكتسي أهمية ʪلغة ويلقى انتشارا واسعا لأنه يؤدي دورا هاما
قــد. وبينهاالتوافــق وكذا زʮدة الوعي والتفــاهم وفي مد الجسور بين الثقافات ومختلف الأمم 

أصــبحت علاقــة ترجمة الأدب بحوار الثقافــات من أهم انشــغالاتـ الفكــر المعاصــر، وأضــحت
ترجمة النصـوص الأدبيــة لما تحمـل في ثناʮهــا من مكوʭت ثقافيـة مميّــزة من الحقـائق الـتي تؤكـد
دورهــا في مــد جســور الحوار بين الثقافــات من خلال التركــيز على مبــدأ الاختلاف وخلفيــة
ــور نقيضـــا للمركزيـــة التعـــايش والتعـــارف بين الثقافـــات. وهي تصـــبح انطلاقـــا من هـــذا المنظـ

والعنصرية والهيمنة، داعية إلى تقبُل الاختلاف واحترام الآخر.
من المعلوم أن الثقافات لا تكتسب خصائصها ʪلانعزال، إذ »لم يشهد التاريخ يوما

قيام حضارة أو ثقافة أمة ما بمعزل عن الحضارات أو الثقافاتـ الأخرى، ذلك أن تزاوج
الثقافات هو الذي ينمي كل ثقافة ويثريها، فإذا تقوقعت ثقافة على نفسها كان مثلها
كمثل الأسرة تقتصر في التصاهر على الأقرʪء فحسب فيضعف فيها النسلـ وتدركها

الآفات والعلل فتعقم ويصيبها الشلل والجمود. وتتزاوج ثقافة بلد ما بثقافة أجنبية عنها إما
عن طريق الوفادة، أو عن طريق الاجتلاب. والوفادة تحدث ʪلغزو أو ʪلتحاور والتبادل

أمة ما ēيأت لها ظروف اليقظة الفكرية التجاري. أما الاجتلاب فيحدث عندما ينمو وعي
فتطلعتـ إلى البلاد الأخرى تنقل عنها علومها وفنوĔا وأسباب Ĕضتها المختلفة. وإذا
تطرقنا إلى الأثر المتبادل في النواحي الثقافية المختلفة وضروب الإنتاج العقلي، نجد أن
الدارسين في ميدان العلوم، نظرية أو علمية، قد أتيح لهم في جميع العصور أن يتواصلوا

تواصلا فعليا وأʫحوا للمؤثرات العلمية ورسالة العلوم ϥن تخترق الحدود والأقطار دون
نشأة صعوبة جدية تعوق ترجمة المؤلفات العلمية ونقلها من لغة إلى أخرى. أما نقل الآʬر

الأدبية فتكتنفها صعوʪت كثيرة في الترجمة من لسان إلى لسان. وهكذا نجد تعاوʭ في
اĐال العلمي في جميع أنحاء العالم، فالعلم لا وطن له، أما الثقافة فلها وطن. «(إ. ز

).26خورشيد، المرجع السابق، ص 
و »يتبوأ الأدب ʪعتباره شكلا من أشكال الفنون مكانة ʪرزة في المشهد الثقافي،

إلا



أن التعرف على الآʬر الأدبية خاصة روائع الأدب التي أدركت العالمية، فهمها أو تذوقها
لا يصبح ممكنا إلا إذا مرت بعملية الترجمة. و لو سلّمنا جدلا ϥن الترجمة بعيدة عن أن

تكون الوسيلة الناجعة لنقل الآʬر الأدبية نقلا سليما، فإĔا ʪلرغم من ذلك تكاد أن تكون
الوسيلة الوحيدة لتوصيل الآʬر إلى أذهان الناس في مختلف أنحاء العالم وتعرّفهم đا. فلا

يمكن أن يختلف اثنان في القول ϥن الترجمة هي بوابة مفتوحة على الآخر تمُكِنه من التعرف
على مختلف الشعوب ومميزاēم، فعدّت أحسنـ سبيل للاتصال بتلك الثقافات. فكل الصور
والأفكار الثابتة التي رسمت عن الشعوب نجدها قد توافدت إلينا بفعل ترجمة آʬرها الأدبية،
أما وسائل الإعلام فتأتي بمثابة عناصر مكملة لتلك النظرة دون أن ننسى الدور الذي تلعبه

 ) G. Mounin,1976, p. 154الترجمة في وهب تلك الآʬر حياة جديدة«. ( 

في ضوء ما سبق، أصبح مصطلحـ " قابلية الترجمة " المفهوم الرئيسي لتلاقي
الثقافات وتفاعلها والتبادل بينها. وعدّت الترجمة الأدبية وسيلة لمد جسور الحوار بين
الثقّافات، وآلية للانفتاح على قضاʮ الهوية والعلاقة مع الآخر، وأداة يتحقّق بفضلها

التّواصل الثّقافي والإبداعي والأدبي، وترتسم بموجبها صور الشّعوب، الشيء الذي من
Stancevشأنه أن يساهم في إرساء مبدأ الاحترامـ و إحلال السلام بينها. يقول ستانتشيف 

 :
« The literature of a people reflects their way of life, their vision of the world and
their  cultural  values.  This  highlights,  as  just  pointed out,  the importance  and
nobility of the translator’s task of bringing different peoples together via a mutual
knowledge  and  understanding  of  their  literatures,  thus  opening  new  paths
towards  mutual  respect  and  peace» (Mohamed  Alhussin  &  Hesham  Hassan,
2009/2010, p. 37)

» أن أدب الشعوب يعكس طريقتهم في الحياة ونظرēم إلى العالم وقيمهم ومفاد قوله
الثقافية. ومن شأن ذلك أن يبرز أهمية ونبل مهمة المترجم التي ترمي إلى فتح سبل للتقارب
بين مختلف الشعوب والتعارف والتبادل بينها وفهم آداđا، سبل جديدة تؤدي إلى الاحترام

 (ترجمتنا) «المتبادل والسلام.
كثيرا ما » اقترن تعريف الترجمة ʪلنقل بين اللغات، إلا أن الأمر لا يقتصر على

النقل بل تجاوزه إلى التواصل بين مختلف الثقافات والتعارف ليس بمقتضى وجهة نظر



الثقافة التي ننتمي إليها، بل بخصائص الثقافة الأخرى. كما ēدف الترجمة إلى الانفتاح
الذي تطفو على إثره المميزات الخاصة بكل ثقافة كي تسمح لنا بمعاينة اختلافها، وđذا

الشكل يتسنىّ لنا التمييز بينها بفضل نسبة غرابة بعضها عن بعض. لكن كثيرا ما تنكرت
بعض الثقافات لثقافة الآخر لسبب أو لآخر. ومنه، وجب النظر في الهدف من العلاقة بين

الثقافات وفقا للأهداف المرجُوة منها حتى يرتسم مسار الترجمة: إما أن تتمّ عملية ترجمة
الثقافة بمقتضى تعابيرها الخاصة إلى ثقافة أخرى، أو أĔا تحاول أن تعُرف بنفسها في الثقافة

الأخرى بمقتضى الخصائص اللغوية للثقافة المستقبلة. فإذا انطبق الأمر على الحالة الثانية،
نكون قد رسمنا حدودا للترجمة الأدبية إذا اعتبرʭ أنه لا يمكن فهم مميزات الثقافات الأخرى
إلا إذا كُيّفت مع ما يتماشى ومرجعيات الثقافة المستقبلة، فتخضع لعملية التغيير والتشويه
بغية ملاءمتها. في حين، تضطلعـ الترجمة بمهمة الحوار بين الثقافات وتبادل الأفكار ونشر

المعرفة، فهناك ترجمات تمحي كل اختلاف ثقافي وأخرى تُضخم فيه، وهناك ترجمات
تنجح في الحفاظ على هذا الاختلاف وتحترمه، فيُصبح đذا الشكل من الضروري التفريق

))Mounin, 1963, p. 155 «بين أنماط الترجمات قبل استعمالها في المقارنة.

والحقيقة أن الثقافات تكتسب خصائصها ʪحتكاك بعضها ببعض في مساحة بينية
حتى وإن كانت لا تعكس بدقة مميزات كل منها، لكنها تسمح على الأقل لكل واحدة أن
تعكس نفسها في الثقافة الأخرى، ولا يتجسد ذلك فعليا إلا بتقوية الوعي بضرورة تلاقي

الثقافات أين ترى كل ثقافة نفسها تنعكس في مرآة ثقافة أخرى تلتقي đا. وفي هذا
السبيل، تنفتح الأبواب لمفهوم " الغيرية" الذي يعد مفهوما جوهرʮ في المبحث الثقافي،

ويبقى عبارة عن فرضية مجردة لا تصبح ملموسة إلا إذا تجسدت على أرض الواقع.
وتتحدد مختلف المظاهر التي Ϧخذها " الغيرية " في الترجمة وفقا للأسلوب الترجمي الذي
نختاره، فهي Ϧخذ أشكالا متميزة لا يمكن إدراكها إلى حين تمظهرها فعليا في الممارسة،

) (فترجمة "الآخر" تعني أن Ϧخذ "الغيرية" حقها دون إخضاعها للفرضيات المسبقة.
Wolfgang Iser, 1994, p. 13

هكــذا ظلت رهاʭت التثــاقف في قلب التفكـــير الــذي يصــاحب الممارســات الترجميــة
ـــافيين مختلفين، ـــياقين ثقـ ـــمن سـ ـــا ضـ ــوص تم إنتاجهـ ــوي بين نصــ ـــال لغــ ــل انتقـ ــها كــ ـــتي يفرضــ الـ
ـــة لارتبــــــاط هــــــذه الممارســــــة بعلاقــــــة بعض الآداب ببعضــــــها الآخــــــر ــ ويطــــــرح إشــــــكالية ثقافيـ



وʪلأيديولوجية أي ʪلسياسة التي لا تقتصـر على الأمنـ القـومي أو الاقتصـادي فحسـب، بـل
بسياســة ثقافيــة وسياســة في الأدب والترجمة. وϩخــذʭ الحديث في ســياق سياســة الترجمة، إلى
الحديث عن تلك العوامل التي تتحكم في اختيار أنـواع النصــوص، ليتم اســتيرادها عــبر عمليــة
ــا الإقـــرار بوجـــود هـــذه السياســـة بقـــدر مـــا الترجمة إلى لغـــة/ثقافـــة معينـــة في زمن معين، ويمكننـ

ـــا.  ــ ـــا ومدروسـ ــ ـــار موجهـ ــ ـــان الاختيـ ــ ,TOURY(كـ  2000,  p. ـــذه  حيث)202  ــ ـــد هـ ــ تتجسـ
الممارســـات عـــبر اســـتراتيجيات تتبـــاين بتبـــاين المنهجيـــة أو النظريـــة الـــتي تمليهـــا الرهاʭت على

ـــه من الترجمة. ــا موقفـ ــر إثرهــ ـــارة عنالمترجم ويظهــ ــادل بين الثقافــــات عبـ ــرام التبــ  لكن يبقى مــ
ــة إلا إذا تجســــدتـ على أرض الواقــــع عــــبر مبــــدأ الأخلاق في ــية مجردة لا تصــــبح ملموســ فرضــ

الــذي دعــا إليــه كثــير من المنظــرين، لأنــه حســب رأيهم معيــار من معــايير نجاح الترجمةالترجمة 
وتكريسا لجوهرها، وحلقة من حلقات تعزيز الحوار الجاد بين الثقافات والأدʮن المؤدي إلى

التعايش والتبادل بدلا أن تقف عقبة في طريقه. 


